
دلال البزري

رجل  لبكي،  منصور  معروفاً.  صــار  الخبر 
هم منذ أعوام باغتصاب 

َّ
الدين اللبناني، مت

 مــن بــن نــــزلاء المــيْــتــم 
َّ
ــن بــنــات صــغــيــرات، كـ

الذي كان يرعاه في فرنسا، في أثناء الحرب 
الأهـــلـــيـــة. المـــحـــاكـــم الـــديـــنـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
أدانـــتـــه، كــمــا غــيــره مــن الــكــهَــنــة المغتصِبن 
ــار حملة  مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، فـــي إطــ
ــنــهــا الــبــابــا الــســابــق بــنــدكــت الــســادس 

ّ
دش

ــرار الـــبـــابـــا الــحــالــي  عـــشـــر، وتــابــعــهــا بــــإصــ
فضيحة  اندلعت  بعدما  وذلــك  فرانسيس. 
المتحدة،  الــولايــات  في  التسعينيات  مطلع 
إثـــر انــكــشــاف فــضــائــح اغــتــصــاب وتــحــرّش 
جنسي أبطالها رجال دين كاثوليك، فكانت 
مــحــاكــمــات داخــلــيــة امــتــدت أكــثــر مــن عشر 

قة. 
ّ
سنوات، وأفضت إلى اتهامات موث

ــدى المــحــاكــم  ــ ــوّجـــت إحـ ــام، تـ ــ الآن، ومـــنـــذ أيــ
منذ  الأعظمان  الحبرَان  بــدأه  ما  الفرنسية 
ــوات. بــعــد تــحــقــيــق واســـتـــدعـــاء  ــنــ بــضــع ســ
شهود ومحاكمة، أدانت هذه المحكمة الأب 
منصور لبكي بتهمة الاغتصاب، وأصدرت 
ــاً، مــرفــقــاً بــمــذكــرة  ــامـ حــكــمــاً بــســجــنــه 15 عـ

توقيف دولية. 
طبعاً، قرّرت الكنيسة اللبنانية المحلية منذ 
الــبــدء عـــدم تسليمه. كــل مــا طلبته مــنــه أن 
يصمت ويصلي، ولا يعود يظهر على الملأ. 
والأرجح أنها هي التي منعت إحدى ضحاياه 

شريف هلالي

من يحدّد جدول أعمال الرأي العام المصري؟ 
ســـؤال مهم يـــدور مــع كــل قضية دينية أو 
يتلقفها  ريــاضــيــة  أو  اجــتــمــاعــيــة  أو  فنية 
النقاش العام، ليتم إثارتها ويدور حولها 
الجدل بشكل واسع على وسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث يعرض كل متابع لرأيه 
ــــؤدّي إلـــى اســتــقــطــابٍ حولها  الـــخـــاص، وتـ
أكــثــر، حتى تنتهي، بعد  أو  اتجاهن  إلــى 
 أخـــرى وهــكــذا. ويعبر 

ٌ
أيــــام، لــتــبــدأ قــضــيــة

ذلك عن ظاهرة أكبر تشهدها مصر، وهي 
الاســتــغــال الــرســمــي لــوســائــل الــتــواصــل، 
والتي باتت أسرع وأسهل تداولا للمواطن 
المصري، بالمقارنة بوسائل إعام وصحف 
عريقة باتت لا يتابعها أحد بسبب غياب 
ومـــن ضمن  الــجــمــهــور.  لـــدى  مصداقيتها 
أخيرا في  تناولها  تم  التي  القضايا  هــذه 
مجلس الــنــواب مــا أثـــاره النائب الــوفــدي، 
ــدّم طـــلـــب إحـــاطـــة  ــ أيـــمـــن مـــحـــســـب، حـــيـــث قــ
لــوزيــرة الــثــقــافــة، إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، عن 
على  الفاضلة«  »المــومــس  تقديم مسرحية 
إلهام  ببطولتها  ستقوم  القومي،  المسرح 
ــاهـــن، وتــخــرجــهــا المــســرحــيــة الــعــريــقــة  شـ
ــــوب، وذلــــك لــتــحــرّجــه مـــن اســم  ســمــيــحــة أيـ
ــرورة تــشــديــد  ـــ ــــى ضــ المـــســـرحـــيـــة. داعــــيــــا إلـ
بما يضمن  الفنية،  الأعــمــال  الــرقــابــة على 
تحقيق الـــتـــوازن بــن مــا يــقــدّم مــن جرعة 

فنية وثقافة المجتمع.
ــبـــطـــولـــة هـــذه  وســــبــــق لأيــــــــوب أن قــــامــــت بـ
المسرحية في ستينيات القرن العشرين في 
المسرح التابع للدولة، حيث شهد عرضها 
مــؤلــف المــســرحــيــة، جــان بــول ســارتــر، الــذي 
توفي عام 1980. وتتعلق أحداث المسرحية 
عرف 

ُ
بواقعة حقيقية في الولايات المتحدة، ت

»فتية سكوتسبورو«، بشأن فتاة  إعاميا بـ
الوحيدة  الشاهدة  وهــي  لــيــزي،  تدعى  ليل 
عــلــى واقــعــة تــعــدّي رجـــل أبــيــض عــلــى فتاة 
لــيــل داخــــل قــطــار، ولــكــن الاتــهــامــات تــوجّــه 
إلى راكب أسود البشرة، يهرُب في محاولةٍ 
تـــه. وتــتــعــرّض لــيــزي لضغط  لإثـــبـــات بـــراء
شديد من والد الرجل الأبيض، الذي يعمل 

مالك ونوس

العربية  بلداننا  بــأن  يقنٍ  بناءً على شبه 
بــاتــت مــن الــعــجــز بـــدرجـــةٍ أصــبــحــت معها 
ــن الــــواقــــع  ــ ــلــــخــــروج مـ  لــ

ً
ــزة ــعــــجــ تـــحـــتـــاج مــ

الأســــود الــــذي تــعــيــشــه، وتــعــيــد الأمــــل إلــى 
شعوبها، انطلق الإعامي، علي الظفيري، 
مــقــدّم بــرنــامــج »المــقــابــلــة« الـــذي تبثه قناة 
رئيس  أفريقيا لاطاع من  إلــى  الجزيرة، 
رواندا، بول كاغامي، على تجربة نهوض 
باده وخروجها من ماضي الفقر والحرب 
الـــعـــرب مــعــجــزاتٍ  ــازر. بــعــد أن رأى  ــجــ والمــ
مــن هـــذا الــقــبــيــل اجــتــرحــتــهــا الــشــعــوب في 
اليابان وكوريا وفيتنام وماليزيا، ها هم 
يرون روانــدا تفعل الأمر عينه، فهل يمكن 
تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة؟ ومــا 
المــوانــع؟ مع العلم أن سبب نهضة روانــدا 
ــان مــن البساطة  الــــذي وجــــده الــظــفــيــري كـ
بــحــيــث قـــد يـــقـــال إنــــه لا يــخــطــر عــلــى بــال 
بعض الحكام العرب، بينما الحقيقة تقول 
السبل  كل  بعون 

ّ
يت لكنهم  يعرفونه،  إنهم 

المتاحة أمامهم لمنع اعتماده.
ت 

ّ
في الحلقة الأولى من البرنامج، وقد بُث

ــام، نــطــق الــظــفــيــري بـــمـــرارةٍ بلسان  قــبــل أيــ
ـــريـــن والـــيـــائـــســـن، حـــن قـــال: 

َ
ـــفـــق

ُ
جــمــيــع الم

علينا  يخيم  الـــذي  الإحــبــاط  حــجــم  »أدركُ 
جميعاً، ومــا تعانيه كل فئات الشعب في 
هـــذه الــبــقــعــة المــظــلــمــة مـــن الـــكـــرة الأرضــيــة 
 شــرعــي 

ٌ
ــن ــ ــا ابــ ــأنـ ــالـــم عــــربــــي، فـ المـــســـمّـــاة عـ

إلى  المحيط  مــن  الحاكمة  الــيــأس  لمؤسسة 
الخليج«. وكان هذا الإدراك دافعاً للظفيري 
إلــى الــذهــاب بــعــيــداً، إلــى أفــريــقــيــا، للبحث 
 يهتدي به حكام 

ً
عن ضوءٍ، لعله يكون أما

تلك  مــن  بلدانهم  لإخـــراج  العربية  البلدان 
الظلمة، وإنقاذ شعوبهم من اليأس المقيم. 
 من محاولات كثيرة للإشارة 

ٌ
وتلك محاولة

إلــى إرادةٍ تــكــوّنــت لــدى دولٍ لــلــخــروج من 
حال الفقر والضعف والمهانة واليأس.

على الرغم من مضي سنوات على الحرب 
فــي روانــــدا، إلا أن صــور مــجــازر التطهير 
أقلية  بحق  الهوتو  اقترفها  التي  العرقي 
الــتــوتــســي مـــا تـــــزال مــاثــلــة فـــي عـــقـــول كل 
ـــأن لا  ــ ــرة، وجـــــــزم بـ ــتــ ــفــ ــلـــك الــ ــر تـ مــــن عــــاصــ
الجرائم  قتها 

ّ
مز التي  الــبــاد  لهذه  قيامة 

العنصرية. لكن قادة الباد قرّروا الخروج 
من تلك المرحلة الدموية وتبعاتها، فكانت 
ــتـــور يــجــرّم  أول خـــطـــوةٍ هـــي صــيــاغــة دسـ
الــعــنــصــريــة، كــمــا قــــال الـــرئـــيـــس كــاغــامــي 
لمــــحــــاوره. وبـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور الــجــديــد، 
»هوتو  التصنيف  استخدام  ماً  محرَّ بــات 
في  التصنيف  هــذا  إلغاء  بعد  وتوتسي«، 
بــطــاقــة الــهــويــة الــشــخــصــيــة، لــقــطــع جــذور 
أي دافـــــعٍ لــلــتــفــرقــة، وبــالــتــالــي الــقــطــع مع 
والكراهية  فالعنف  الحرب،  أحد مسبّبات 

سمير حمدي

يعود الملف الاجتماعي إلى صدارة المشهد 
في تونس، وإن على خلفية قضايا البيئة 
إلى  الأمــر  يحتاج  ولا  النفايات.  وتصريف 
ــيـــدرك كـــل مــــراقــــبٍ أن  كــثــيــر مـــن الــنــبــاهــة، لـ
الأزمــــــات الاجــتــمــاعــيــة كـــانـــت دائـــمـــا نقطة 
ضــعــف الأنــظــمــة الــســيــاســيــة المــتــتــالــيــة في 
تـــونـــس. ومــثــلــمــا عــــرف الـــزمـــن الــبــورقــيــبــي 
يناير/  في  العمال  مع  الدموية  المواجهات 
كــانــون الــثــانــي 1978، ثــم ثــــورة الــخــبــز في 
الــثــانــي 1984، فقد أطاحت  يــنــايــر/ كــانــون 
بداية  المتتالية،  الاجتماعية  الاحتجاجات 
من أحداث الحوض المنجمي )2008( وصولا 
إلى احتجاجات 17 ديسمبر/ كانون الأول 
 

ّ
2010، نــظــام زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي. ظــل
المــلــف الاجــتــمــاعــي دائــمــا كعب أخــيــل الــذي 
يُمسك  مــن  لكل  الحقيقي  الامــتــحــان  يشكّل 
ــام الــســلــطــة فــــي قـــصـــر قــــرطــــاج. وربـــمـــا  ــ زمــ
كــــان مـــن أهــــم أســـبـــاب تــعــثــر الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــونــســيــة عــجــز الــحــكــومــات المــتــتــالــيــة عن 
التعامل مع القضايا الاجتماعية الحارقة، 
ولــهــذا،  تنتهي.  لا  الــتــي  الفئوية  والمــطــالــب 
كان من الطبيعي أن يستفيد خصوم المسار 
الــديــمــقــراطــي مـــن هــــذه الأزمــــــات لــتــصــويــر 
ــــور، بــل  ــتـ ــ ــــدسـ المــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة والـ
السبب  هــي  وكأنها  ذاتــهــا،  والديمقراطية 
عـــلـــى الأرض. والأكــــيــــد أن  يـــجـــري  ــا  مــ فــــي 
الــديــمــقــراطــيــة تــزدهــر فــي بــيــئــةٍ اجتماعيةٍ 
ــةٍ مــــواتــــيــــةٍ تـــقـــوم عـــلـــى تــلــبــيــة  واقــــتــــصــــاديــ
احــتــيــاجــات الــفــقــراء والــشــرائــح الــدنــيــا في 
المجتمع، غير أن هذا لا يعني أن الأوضــاع 
يمكن  المــتــردّيــة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
مــجــاوزتــهــا بــنــظــام ســلــطــوي مــغــلــق، يقمع 

الحريات ويضيّق هامش الحقوق. 
ــراءات الاستثنائية  بعد مائة يــوم من الإجـ
ــة )يـــولـــيـــو/  ــيـ ــلـ الــــتــــي بــــــــدأت فـــــي 25 جـــويـ
تــمــوز( المـــاضـــي، وجـــد الــرئــيــس الــتــونــســي، 
ملف  أول  مواجهة  فــي  نفسه  قيس سعيّد، 
اجتماعي يتعلق بقضية تصريف النفايات، 
السبع، كانت  فمدينة صفاقس، ببلدياتها 
تستفيد من مكبّ نفايات قريب من إحدى 
المـــــدن الــتــابــعــة لــهــا إداريــــــــا. ولأن ســاكــنــي 
ــوا، طـــــــوال الـــســـنـــوات  ــ ــانـ ــ ــنـــة عــــقــــارب كـ مـــديـ
ــل الـــوصـــول  ــد نـــاضـــلـــوا مـــن أجــ المـــاضـــيـــة، قـ
النفايات، وحصلوا  مكبّ  إلــى حــل لإغــاق 
الغرض، وكانت كل  على حكم قضائي في 
البيئة  وزارة  فيها  )بما  المسؤولة  الجهات 
النفايات(  في  للتصرّف  الوطنية  والوكالة 

إلــى فرنسا  الــذهــاب  مــن  لبنان  فــي  المقيمة 
للإدلاء بشهادتها، عكس الضحايا الأخريات 
من رفيقاتها. ومن بينهن سيليست عقيقي، 
عن بحرية 

َّ
ابنة أخت منصور لبكي. وقد تمت

التنقل والشهادة الصريحة والمفصلة والمؤلمة 
لاعتداءات الأب لبكي عليهن. إلى جانبهن 
شــهــود، يــتــجــاوز عــددهــن الأربـــعـــن سيدة 
فرنسية، وفرنسية من أصل لبناني. حسناً. 
الكنيسة اللبنانية المارونية تحمي رجالاتها، 
الزمنية  الزعامات  ي 

ّ
تغط كما  يهم«، 

ّ
»تغط

أزلامها، وهذا »عادي« في لبنان. أما أصحاب 
الرأي، فما الذي يدفعهم إلى أن يحذوا حذو 
 أقاماً، يفترض أنها 

ّ
الكنيسة؟ ما الذي يحث

»رصينة«، وبعضها لنساء، أن تطلق »حجج« 
التهَم  بـــأن  إعــفــاء الأب لبكي مــن جــرائــمــه؟ 
والحكم بالسجن ومذكرة التوقيف ليست إلا 
افتراءات وتكهنات وحمات للإعام المأجور 
 ،

ً
وللمعجبن بفرنسا وأحكامها. وبأنه أصا

كيف يمكن أن يصدر حكم كهذا بحق رجل 
ديـــن هــو »الــضــمــيــر«، هــو »روح الــلــه«، هو 
الـــصـــوت المـــائـــكـــي فـــي الــتــراتــيــل المــرْيــمــيــة 
والقرْبانية والميادية، هو رجل الخير الذي 
رعـــى أجــيــالًا مــن يــتــامــى الــحــرب، هــو الــذي 
المسيحين  الأطــفــال  مــن  آلاف  مخيّلة  طبع 
وبقيت صورته ناصعة بيضاء، كما صورة 
القديسن. وبأنها »مؤامرة«، نعم بالحرف، 
مؤامرة على الكنيسة، تكاد تكون أميركية 
حشر فيها النساء 

ُ
إسرائيلية، وكان لا بد أن ت

»التغطية«،  بهذه  يتمتع  وكــان  جنحة،  أو 
وينتمي إلى دين أو مذهب معن، عليكَ أن 
بش عمن يناظره، من الطائفة أو المذهب 

ْ
تن

ق العدلي في جريمة 
ّ
، المحق

ً
 مثا

ْ
الآخر. خذ

سياسين  الــلــبــنــانــيــون،  يطالبه  ألا  المــرفــأ. 
بــأن يكون »عـــادلًا«، فيستدعي  ومواطنن، 
الــتــحــقــيــق، كما  إلـــى  مــســؤولــن مسيحين 
ــع مـــســـلـــمـــن؟ يـــعـــنـــي، بــالمــعــايــيــر  ــ يـــفـــعـــل مـ

لبكي  الأب  قضية  في  »العدالة«  اللبنانية، 
تعني أن تجد وسط المسلمن، والمسيحين 
غير الموارنة، من يرتكب جرائم، جنسية أو 

غيرها. 
ــة، مـــفـــهـــومـــا  ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ وفــــــــي طــــــيّــــــات هــــــــذه الــ
و»الحصص«،  التوافقية«  »الديموقراطية 
وهـــمـــا يــقــضــيــان أن لا تـــصـــويـــت، لا أقــلــيــة 
لموازين  خاضعة  »تفاهمات«  بل  وأكثرية، 
ــة، تـــمْـــلـــي حـــصـــصـــاً فــي  ــنـ ــلـ ــعـ قــــــوى غـــيـــر مـ
إلخ.  وامتيازات،  الدولة، من سلطة  خيرات 
و»حصة« البراءة للأب لبكي الآن تعني أن 
تتساوى مــع بـــراءة غيره مــن رجــال الدين، 
أو  لــلأحــكــام  أو  للمحاكمة،  معنى  فــا  وإلا 

القانون. 
لبنان.  فــي  الــاقــانــون  د حكم  هــكــذا، يتجسَّ
ــوى، المــعــلــنــة  ــ ــقــ ـــ ـــن الـ ــ ــوازيـ ــ حــــكــــم قـــــوانـــــن مــ
»أمر واقع«  مرة كـ

ْ
»انتصار« هنا، أو المض كـ

سرق أموالهم، يُجرّون 
ُ
هناك. يُقتل الناس، ت

اليومية، ولا مــن يحاسَب. مع  المــذابــح  إلــى 
ــاقـــعـــة، يــومــيــة،  ــم مـــوصـــوفـــة، فـ ــرائــ أنـــهـــا جــ
ســريــعــة، بطيئة، تــكــاد تــــوازي جــرائــم ضد 

الإنسانية، بفظاعتها وتنوّع دمويتها. 
الــزعــامــات  بــن  التكامل  الــثــالــث هــو  العيب 
الدينية والزعامات الزمنية. لدى المسلمن، 
كما لــدى المسيحين، رجـــال الــديــن ورجــال 
ــةٍ حــمــيــمــة، يــشــوبــهــا  ــلـ الـــســـيـــاســـة عـــلـــى صـ
الــتــاحــم والــتــنــاغــم. تـــارة تــكــون الأولـــى في 
حاجةٍ إلى الثانية، وأطواراً العكس. اليوم، 

على  طهم 
ّ
تسل لتجديد  الزمنيون  ر 

ّ
يتحض

النيابية. وهــم، في  الانتخابات  الباد عبر 
هــذه اللحظة بــالــذات، يحتاجون إلــى رضا 
رجـــال الــديــن، وإلـــى »الــرعــيــة« التابعة لكل 
ـــفـــسَـــد عـــقـــول المــؤمــنــن 

ُ
واحـــــد مــنــهــم، فـــا ت

الــتــصــويــت لصالحهم. مــن هــنــا تفهم  قــبــل 
ــرأي المـــوالـــن لهذا  ــاب وأصـــحـــاب الــ

ّ
أن الــكــت

العداء للمحكمة  أو ذاك، يناصبون  الزعيم 
الفرنسية التي أدانت لبكي. إنهم، في »هذه 
يحتاجون  تاريخنا«،  من  الدقيقة  اللحظة 
برَكة الكنيسة والعدد المرقوم من الأصوات.

الجزئية على  الــعــدالــة  أخــيــر: تكذيب  عــيــبٌ 
أســـاس أنــهــا لــم تكن كلية. وفــي حــالــة الأب 
لبكي: تكذيب تهمة الاغتصاب، على أساس 
أنها لم تشمل كل المغتصبن على الأراضي 
اللبنانية. وهذا عيبٌ صميميٌّ في العقلية 
التي تدين إدانــة لبكي. ولكن هــذا لا يلغي 
لبنان:  فــي  مــرتــاحــة  الجنسية  الــجــرائــم  أن 
بحق الاجئات السوريات، بحق العامات 
المـــنـــزلـــيـــات، بــحــق الـــقـــاصـــرات مـــن الــبــنــات، 
اليتامى في  يــزوّجــن قــســراً، بحق  الــلــواتــي 
الدور الدينية وغير الدينية، بحق زوجات 
قضية  الجهاد«.  »نكاح  وزوجـــات  »المتعة« 
 على 

ّ
الأب لــبــكــي هــي نــافــذة صــغــيــرة تــطــل

هذه الجرائم، وإغاقها يعني الإطباق على 
صـــوت ضــحــايــاهــا، الــنــاجــيــات منها وغير 

الناجيات. 
)كاتبة لبنانية(

سيناتور في مجلس النواب الأميركي، في 
محاولة لجعلها تشهد ضد الرجل الأسود 
ــدّدهـــا  ــمـــة، وأمــــــــام رفـــضـــهـــا، يـــهـ ــكـ فــــي المـــحـ
بــالــقــبــض عــلــيــهــا بــتــهــمــة مــمــارســة الــبــغــاء.
الــذي جرى  بالنقد  القضية  وتذكّرنا هــذه 
أخــيــرا تــحــت قــبــة الــبــرلمــان المــصــري لفيلم 
»ريــش«، الذي عرض في مهرجان الجونة 
الــســيــنــمــائــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي )أكـــتـــوبـــر/
ــرة شــديــدة  ــ أسـ ــعـــرض  ويـ الأول(،  تــشــريــن 
بمسؤولياتها  الأم  الـــزوجـــة  تــقــوم  الــفــقــر، 
اعتبره  حيث  الأســـرة.  احتياجات  لتوفير 
نائب آخر فيلما »مسيئا لمصر«، ولا يقدّم 
الصورة الحقيقية لمصر، ويشوه الصورة 

الداخلية عالميًا.
ومرة أخرى، يثبت مجلس النواب المصري 
وقــــوفــــه ضــــد حــــريــــات الــــــــرأي والــتــعــبــيــر، 
وهـــو مــا ينعكس فــي الــقــوانــن الــصــادرة 
التنفيذية  السلطة  من  إليه  والمحالة  عنه، 
أي  تشهد  لا  والــتــي  الجمهورية،  ورئــيــس 
نــقــاش حــقــيــقــي، عــلــى الــرغــم مــن تأثيرها 
عــلــى المـــواطـــن واحــتــيــاجــاتــه الاقــتــصــاديــة 
الرقابة  وسائل  تغيب  كما  والاجتماعية، 
ــات الــســلــطــة  ــارسـ ــمـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــاتـــجـــاه مـ
ــل خـــــــــاص تـــقـــديـــم  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، وبـ
للحكومة بشكل  أو  لــلــوزراء  اســتــجــوابــات 
عام. وهذا أحد الأعضاء يطالب منع هذه 
تليق  لا  لأنها  اسمها،  وتغيير  المسرحية 
الاتهام  وقيمه،  المصري  المجتمع  بتقاليد 
الــذي وضــع في القانون 175 لسنة 2018، 
الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
حــيــث تــضــمّــن الاعــــتــــداء عــلــى مـــبـــادئ أو 
المساس بمبادئ الأســرة المصرية وقيمها 
التواصل  اتهاما ضد مستخدمي وسائل 
الاجتماعي. وبالفعل، عوقبت فتيات قدّمن 

فيديوهات على تطبيق »التيك توك«.
ومـــن المــاحــظــات فــي هـــذا الــشــأن أن إثـــارة 
ــنـــاخ خــانــق  ــار مـ ــ ــأتـــي فــــي إطــ ــر تـ ــ ــذا الأمــ ــ هـ
لــلــحــريــات، وتــحــكّــم لــلــســلــطــة فـــي وســائــل 
الإعام الخاصة والمستقلة، وتقييد حرية 
الرأي والتعبير، وأن مجلس النواب يبتعد 
عـــن مــهــمــتــه الأســاســيــة بــالــدفــاع عـــن هــذه 
التشريع  فــي  دوره  ومــمــارســة  الـــحـــرّيـــات، 

والــعــنــصــريــة كــانــت أســبــاب جــريــمــة إبـــادة 
ألــف قتيل  جماعية أســفــرت عــن ثمانمائة 
خــــال مـــائـــة يــــوم فـــقـــط، بـــــدءاً مـــن إبـــريـــل/ 
نــيــســان 1994، فــي حـــربٍ عــرقــيــة استمرت 
أربع سنوات )1990 - 1994(، وتسبّبت في 

مقتل مليون شخص.
ــتــــي لا تــســتــطــيــع  ــلــــى عـــكـــس الــــــــدول الــ وعــ
الخروج من ماضيها، خطت رواندا خطواتٍ 
واســـعـــة نــحــو الــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي، مع 
والتنمية  البشرية  التنمية  على  التركيز 
المصالحة  عملية  إتــمــام  فبعد  المــســتــدامــة، 
الــعــدالــة من  ــراء المــحــاكــمــات لتحقيق  ــ وإجـ
أجـــل إغـــاق مــلــف الــحــرب، اتــجــهــت روانـــدا 
ــاد،  ــتـــصـ ــالاقـ بـ ــة  ــايـ ــنـ ــعـ الـ ــى  ــ إلــ  2000 ــة  ــنـ سـ
ــا يـــتـــوفـــر لــديــهــا  فــاســتــغــلــت الـــحـــكـــومـــة مــ
ــوارد. لــذلــك دعــمــت الــحــكــومــة زراعـــة  ــ مــن مـ
الشاي والبن، واعتمدت اعتماداً كبيراً على 
للباد  مــورداً رئيسياً  تعدّ  التي  السياحة 
من العمات الأجنبية. كما دعمت التعليم، 
واعتمدت برامج ساهمت بخفض معدلات 
الفقر. وســاهــم هــذا بتصنيف روانـــدا بن 
العالم سنة 2019،  الــدول الأعلى نمواً في 
حــن وصـــل مــعــدل الــنــمــو فيها إلـــى %10. 
أنظف  مــن  كيغالي  العاصمة  صنفت  كما 
العمرانية  النهضة  بعد  أفريقيا  في  المــدن 

التي شهدتها. 
ــدّم الـــبـــرنـــامـــج الــرئــيــس  ــقــ ــأل مــ ــ ــــن سـ وحـ
ــوّل  ــحــ ــتــ الــ هـــــــذا  وراء  ــر  ــ ــسـ ــ الـ كـــلـــمـــة  ــن  ــ عــ
ــــاده عن  ــــذي أدّى إلــــى نــهــضــة تــمــيــز بـ الـ
الــعــالــم،  لــهــا دول  الـــجـــوار، وتــشــهــد  دول 
ــاب رئــيــس  ــ ــ ــاب كـــالمـــتـــوقـــع، وكــــمــــا أجـ ــ ــ أجـ
في  مـــرّة  محمد،  مهاتير  ماليزيا،  وزراء 
التي  الــدول  دمشق، وغيرهما من زعماء 
ــهـــوض اقـــتـــصـــادي  اســـتـــطـــاعـــت إنــــجــــاز نـ

تعلم أن المكب سيغلق في شهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، وهو ما كان يفترض إيجاد 
لــم يحصل،  مــا  حــل ســريــع للمشكل، وهـــو 
المقاربة  نحو  السياسي  الــقــرار  واتــجــه  بــل 
المــوضــوع، ومحاولة  مــع  للتعامل  الأمــنــيــة 
ــر الــــواقــــع عــلــى ســاكــنــي مــديــنــة  ــ فــــرض الأمـ
عــقــارب، مــا أدّى إلـــى حــالــة مــن المــواجــهــات 
الحكومي. وربما  للقرار  الشعبي  والرفض 
كانت أحداث عقارب مجرّد عرض لما يمكن 
أن تصل إليه الأوضاع الاجتماعية التي تم 
التعامل معها باستخفافٍ كثير. لقد فشل 
التعامل  في  الاستثنائية  ــراءات  الإجـ نظام 
بــشــكــل عـــقـــانـــي مــــع أول مـــلـــف اجــتــمــاعــي 
البرلمان  عــن تجميد  الإعـــان  يــواجــهــه منذ 

وإيقاف العمل بالدستور.
السياسية في تونس بعد  المشكلة  لم تكن 
الثورة تكمن في تعدّد الأحزاب، ولا الهامش 
الـــواســـع لــلــحــريــات، ولا حــتــى مـــا يــعــتــبــره 
بعضهم فــوضــى الــبــرلمــان، عــلــى الــرغــم من 
ــا المــشــكــل  ــمـ ــذه الــقــضــايــا. وإنـ أهــمــيــة كـــل هــ
الحقيقي كان دوما في الأزمات الاجتماعية 
المتتالية، ربما تستطيع الأنظمة السلطوية 
قــمــع الــتــحــرّكــات والــتــعــتــيــم عــلــى أخــبــارهــا 
جــزئــيــا، خــافــا للوضع الــديــمــقــراطــي الــذي 
 عــن كــل شـــيء، إلا أن حــلــول الأزمـــات 

ّ
يــشــف

الاجــتــمــاعــيــة لا تـــكـــون مـــن خــــال الــقــبــضــة 
الأمــنــيــة، ولا الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي، بــقــدر ما 
 فـــي الــتــعــامــل معها، 

ً
ــاة ــ تــتــطــلــب صــبــرا وأنــ

ــاد حـــلـــول حــقــيــقــيــة لـــهـــا، بــعــيــدا عن  وإيــــجــ
إليها  تعمد  كانت  التي  الترقيعية  الحلول 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات. الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
م وارتفاع 

ّ
الحالية، وما يصاحبها من تضخ

ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ جـــنـــونـــي فــــي الأســــعــــار وارتـ
الحقيقية  المــوقــوتــة  القنبلة  هــي  الــبــطــالــة، 
الــتــي تـــهـــدّد الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي. ومــن 
 الــبــرلمــان وإلـــغـــاء الأحــــزاب 

ّ
يــتــصــوّر أن حـــل

ــعـــودة إلـــى شــكــل مــن الــحــكــم السلطوي  والـ
ــراءات ستحل الأزمــــات لا يــدرك  ــ المــطــلــق إجـ
التاريخ  وفــي  الاجتماعي.  الــوضــع  طبيعة 
الــتــونــســي الــقــريــب، كـــان الــرئــيــس المــخــلــوع 
بــن عــلــي يتمتع بــصــاحــيــات شــبــه إلــهــيــة، 
على  يهيمن  متمدّدٌ  حاكمٌ  حــزبٌ  ويسانده 
شتى المواقع والمؤسسات الأهلية، بالإضافة 
رفــع صوتها  نقابات صامتة، تخشى  إلــى 
القرارات الرسمية. ومع  أو الاحتجاج على 
ذلك، عجز عن الاستمرار في الحكم، وكانت 
اجتماعي  حــراك  بسبب  السياسية  نهايته 
بدأ جهويا، ثم امتد ليشمل الباد بأكملها. 
)كاتب تونسي(  

بطريقةٍ من الطرق: فهذه »الحملة المأجورة« 
على الأب لبكي، ما هي إلا ثمرة من ثمرات 
الــنــســويــة، ومــن نــســاء »مــجــنــونــات«، ركبت 
بعقلهم النسوية، فصارت ترى في كل ذكَر، 

رجل دين أو غيره، مغتصِباً حتماً.
الأرجح أن ما نشهده من نكران لذنوب الأب 
ــوعٍ كــهــذا مــن الــنــكــران، ظــاهــرة  لــبــكــي، مــن نـ
وأخــذت،  اللبناني.  الاجــتــمــاع  فــي  متأصلة 
 إن 

ْ
في الآونة الأخيرة، أبعاداً جديدة، أو قل

عيوبها تبلورت مع انهيار منظومة القيم 
ــة والــســيــاســيــة فـــي مــســتــنــقــعــات  ــيـ الأخـــاقـ

الفشل و»الانتصار«. 
اليوم، ليس في وسع أحد أن يحاسب أحداً. 
الطينة الأضعف،  المحاسَب من  كــان  إذا  إلا 
أو الأدنى. من النوع الذي لا ينضوي تحت 
إنه  أي  »تغطية«.  المسمّاة  الرحيمة  المظلة 
فــي وســعــكَ أن ترتكب جريمة، أي نــوع من 
حاكَم، وتنال 

ُ
أنــواع الجريمة، من دون أن ت

ن مــن زعماء 
ّ

جــــزاءك... إذا كــان فــان أو عـــا
يك«. الأضعف من بن أولئك 

ّ
الطوائف »يغط

الزعماء يخدمكَ وأنتَ في السجن، والأقوى 
يــؤمــن لـــكَ الــحــريــة الــتــامــة، وربـــمـــا العيش 
الكنيسة،  ــفــع مــن غــيــرك. 

ْ
أن كــنــتَ  إذا  الكريم 

وغــيــرهــا مـــن مــؤســســات ديــنــيــة إســامــيــة، 
جـــــزءٌ حـــيـــويٌّ مـــن هــــذه المـــنـــظـــومـــة، تحمي 
رجـــالاتـــهـــا مـــن ارتـــكـــابـــاتـــهـــم ولـــهـــا أكــبــاش 

محرقتها عند اللزوم. 
 بــجــريــمــةٍ ما 

ً
عــيــبٌ آخــــر: إذا اتــهــمــتَ رجــــا

والرقابة على السلطة التنفيذية، بما يلبّي 
احتياجات المصرين ومطالبهم الأساسية 
ــهــــم. ويــــكــــشــــف هــــذا  ــقــــوقــ وتـــمـــتـــعـــهـــم بــــحــ
التصرّف عن عقلية معادية لحرية الإبداع 
النقدية لمضمون  الفني، وغياب للمتابعة 
المسرحية المشار إليها، أو برسالتها ضد 
العنصرية الممارسة ضد السود الأميركان 
ــــرّف ضــمــن  ــــصـ ــتـ ــ وقــــتــــهــــا. ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـ
التنفيذية  الـــدولـــة  أجـــهـــزة  مـــن  مـــحـــاولاتٍ 
النظام لخنق حريات  المعبر عن  والإعــام 
الــــــرأي والــتــعــبــيــر، ومــــحــــاولات الــوصــايــة 
الأخاقية على عقول المصرين، سواء عبر 
تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل التيك 
توك، أو عبر البث المباشر على »فيسبوك« 
و»يـــــــوتـــــــيـــــــوب« بـــــمـــــبـــــرّر إفــــــســــــاد أخــــــاق 
المصرين. وتمثل هذه الإجراءات نوعا من 
الحسبة السياسية التي يمارسها أعضاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان، والــحــســبــة الــقــانــونــيــة الــتــي 
يــقــوم بــهــا مــحــامــون قــريــبــون مــن السلطة 
بــاغــات  بتقديم  المــجــتــمــع،  تطهير  بــمــبــرّر 
فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة ضــــد فـــتـــيـــات بــثــثــن 
فــيــديــوهــاتٍ عــلــى »تــيــك تــــوك«، وأدّت إلــى 

إصدار أحكام قضائية عليهن.
ليست هذه الظاهرة جديدة على الساحة 
المـــصـــريـــة لـــلأســـف، بـــل تـــرجـــع إلــــى عــقــود 
ســابــقــة مــن خـــال مـــصـــادرة بــعــض الكتب 
لــنــجــيــب  ــا«  ــنــ ــارتــ حــ »أولاد  مـــثـــل  المـــهـــمـــة، 
ــبـــحـــر«  ــــة لأعـــــشـــــاب الـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــفــــوظ، و»ولـ ــحــ مــ

للسوري حيدر حيدر.
)محام وباحث حقوقي مصري(  

الرئيس  ردّه  الجواب بسيطاً،  كان  فريد، 
الرواندي إلى الاستقرار الذي تحقق في 
ح إلى 

َّ
الــزوال. إذ لم بها خطر 

َّ
الباد، وجن

المصالحة التي جرت بن مكونات الباد 
ــادوا إلى  العرقية، حــن قــال إن الــنــاس عـ
قت 

ّ
وتحق بــعــض،  مــع  بعضهم  الــتــعــاون 

 بينهم. ونفى أن يكون هنالك 
ٍّ

وحدة صف
ســر وراء الــتــقــدّم والــتــطــور الـــذي حصل، 
بل أرجع الأمر إلى موضوع فهم الناس، 
أي حاجاتهم وتطلعاتهم، وهو ما يمكن 
التحدّيات من  مقاربة  إلى  منه  الانطاق 

أجل محاولة تذليلها. 
ــا تــعــتــبــر حــجــر  ــدّث عــــن نـــقـــطـــة، ربـــمـ ــحــ وتــ
الأساس الذي يعتمد عليه كل قائدٍ يطمح 
إلـــــى الــتــغــيــيــر الـــحـــقـــيـــقـــي، وإلــــــى تــحــقــيــق 
ــازات، وهــــي المـــشـــاركـــة بـــن الــشــعــب  ــ ــــجـ الإنـ
والقادة، واستفادة الجميع من السياسات 
إلى  أدّت  الــتــي  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
التحول. وأضاف أنه وجب على قادة الباد 
اعتماد المشاركة من أجل إرساء السياسات 
أن  الاقتصادية والاجتماعية، والتأكّد من 
الجميع يعمل وفق هذا التوجه. وإن كانت 
المــشــاركــة كــلــمــة ســـر فـــإن كــلــمــة الــســر هــذه 
مفقودة في بلداننا العربية. وربما يعرف 
مقدّم البرنامج حقيقة تغييب دور الشعب 
فــي هــذه الــبــلــدان، ســـواء لــدى التشريع أو 
عــنــد تــطــبــيــق الــســيــاســات. أمـــا حـــن تــريــد 
ــراء إصـــاحـــات، تــكــون  ــ ــــدول الــعــربــيــة إجـ الـ
إصــاحــاتــهــا فــوقــيــة، لا تــهــدف ســـوى إلــى 
تثبيت أركان الأنظمة. كما أنه يعرف أيضاً 
المصير الأســود الــذي ينتظر كل من يدلي 
برأيه، سواء لتصحيح مسارٍ أو إشارةٍ إلى 
لم تعانِ   

ٌ
بــلــدان أنها  الرغم من  خطأ، على 

ما عانى غيرها من حروبٍ أهليةٍ ومجازر 
وانقسامات.

لدى السؤال عن ضمانات عدم عودة الباد 
إلــى فترة الحرب والمــذابــح، أجــاب الرئيس 
كاغامي إجابة بسيطة وواضحة: »لأننا لا 
نعمل في هــذا الاتــجــاه، بل نعمل من أجل 
هدفٍ آخر، هو الوحدة والتنمية المستدامة، 
وتــعــزيــز المـــؤسّـــســـات، وفــعــل ذلـــك بطريقة 
مستدامة لأن الناس يعملون من أجل الغد، 
ويفهمون لماذا يفعلون ذلك«. وبالنظر إلى 
هذه السياسة، ومحاولة البحث عن نظائر 
لها في الدول العربية، نجد أن قيادات دولٍ 
كثيرةٍ تعمل على إيجاد عوامل تفرقة بن 
ر 

ّ
التوت بــؤر  بقي 

ُ
الــواحــد، وت الشعب  أبناء 

مشتعلة، أو تبقي عوامل اشتعالها تحت 
ــرار  ــ ــذا الإطـــــــار إصـ ــ ــاد. يــــنــــدرج فــــي هـ ــ ــرمـ ــ الـ
الطائفية  على  لبنان  في  الحاكمة  الطبقة 
ــتـــوزيـــع الــطــائــفــي وتـــحـــاصـــص الــبــاد  والـ
طائفياً، وهو ما يمكن أن يؤدّي إلى نسف 
الاســتــقــرار فــي الــبــلــد، لــيــضــاف إلـــى سرقة 
مقدّراته ومنع أي سبيل من التنمية عنه؟ 
كما تندرج في هــذا الإطــار عمليات جرف 
أبناء سيناء وطــردهــم من قراهم،  أراضــي 
انفجار اجتماعي  إلــى  يــؤدّي  أن  ما يمكن 

في أي لحظة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــانـــون والــــدســــتــــور، نــجــد 
مــن لحظة  يــلــجــأون  كثيرين  عــربــا  حكاما 
اعتاء السلطة إلى وقف العمل بالدستور 
وضرب المؤسسات من أجل تكريس القائد 
ــراز الجيش  حكَماً بــن أبــنــاء الــشــعــب، وإبــ
المــؤســســة الــوحــيــدة الــقــويــة والــفــاعــلــة في 
الــبــاد. رأيــنــا ذلــك فــي مصر فــي عهد عبد 
الفتاح السيسي، ونرى الرئيس التونسي، 
ــداه، ونـــرى  ــ قــيــس ســـعـــيّـــد، يــمــشــي عــلــى هــ
عسكر السودان، ومحاولاتهم منع أسباب 
الباد، عاوة  مؤسّسات  التغيير وضــرب 
عــلــى مــــحــــاولات مــنــع أســـبـــاب الاســـتـــقـــرار 
بــنــكء جـــراح الــحــرب الــتــي دائــمــاً مــا تكون 

سبيل الأنظمة لتكريس نفسها.
)كاتب سوري(

ن الأب منصور لبكي مغتصِب محصَّ

محاكمة سارتر للمساس 
بقيم الأسرة المصرية

عن خروج رواندا من الماضي وعنا

الملف الاجتماعي 
المتفجّر في تونس

الكنيسة اللبنانية 
المارونية 

تحمي رجالاتها، 
»تغطّيهم«، كما 
تغطّي الزعامات 

الزمنية أزلامها، وهذا 
»عادي« في لبنان

يثبت مجلس النواب 
المصري وقوفه ضد 

حريات الرأي والتعبير

على قادة البلاد 
اعتماد المشاركة 

لإرساء السياسات 
الاقتصادية 

والاجتماعية، والتأكّد 
من أن الجميع يعمل 

وفق هذا التوجه

آراء

ياسر أبو هلالة

هل توجد أسوأ من صورة العرب والمسلمين إذا نظر إليهم الغرب من خلال أنظمتهم 
إلى السوري من خلال  يُنظر  أن  السياسية؟ وهل يوجد ظلمٌ أكثر من ذلــك؟ تخيّل 
ها 

ّ
ة سيئة سن

ّ
نظام بشار الأسد؟ أو غيره من الأنظمة المتوحشة. في المقابل، وهذه سن

الخميني، وتبعته شبكة القاعدة، ننظر إلى الأميركان بوصفهم الشيطان الأكبر، بسبب 
سوء فعال حكامهم معنا. صحيحٌ أنهم نظام ديمقراطي يعبّر فيه الحاكم عن رأي 
بة المزاج وفق قضايا 

ّ
الأكثرية، لكن هذه الأكثرية لا تعبّر عن أميركا كلها، وهي متقل

داخلية بالأساس. 
ترامب، مجتمعهم عظيم، جمع  الذكر  امهم، وخصوصا سيئ 

ّ
في مقابل سوء حك

أفضل ما في العالم من عقول، وله فضل على كل البشر. أنا من جيل رأى الحاسوب 
جهازا مركزيا محصورا بالدولة )زرت الحاسوب الوحيد في الأردن عام 1976 في 
الجمعية العلمية الملكية مع الوالد أثناء إعداده رسالة الماجستير وكأنه مفاعل نووي(. 
بفضل طيب الذكر، بيل غيتس، صار جهازا شخصيا اقتناؤه أسهل من اقتناء سيارة، 
والإنترنت ظل عسكريا إلى أن سمح بوش الأب بفتحه للعامّة، كل دقيقة نحتاج إلى 
أميركا ونشعر بالامتنان لها. من يستطيع الاستغناء عن الحاسوب والهواتف الذكية 
وشبكة الإنترنت والمنصات. ناهيك عن اللقاح الذي هزم جائحة كوفيد وغير ذلك. شهدت 
منصّات التواصل، في الأسبوع الماضي، هجوما حادّا على أميركا، بسبب الكشف عن 
مجزرة الباغوز التي قتل فيها أطفال ونساء من أسر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش(. لم يكن الهجوم على القتلة، بل على أميركا، متناسين أن الذي كشف المجزرة 
هو الإعلام الأميركي من خلال صحيفة نيويورك تايمز، والتي استندت إلى تحقيقاتٍ 
داخليةٍ للجيش. ولولا الإعلام الأميركي لما عرف العالم أن مجزرة وقعت، تماما كما 
كشف الإعلام ذاته عن التعذيب في أبو غريب، وعن مجزرة الحاويات الحديدية بحق 
»أوراق  مقاتلي حركة طالبان، وقبلها كشف أهوال حرب فيتنام في القضية المعروفة بـ
البنتاغون«. شكرا أميركا الصحافة التي كشفت جريمة الباغوز. أعلم من خلال عملي 
الميداني أي جريمة يرتكبها الجيش الأميركي. وفي أثناء عملي في العراق، عملت تحقيقا 
عن مجزرة المنصور، بمساعدة الزميلة الأميركية، مي وولش، وخرجنا بنتيحةٍ بعد 
مقابلة أرفع مسؤول قضائي في الجيش الأميركي، أن ما يحكم الجيش الأميركي هو 
قانون الجيش الأميركي فقط، لا قوانين محلية ولا دولية. وفي حال سقوط مدنيين 
في منطقة العمليات، لا يحق لهم التعويض إلا استثناء من قائد المنطقة العسكرية، 
وبلغت أعلى قيمة تعويض حينها للأفغان 300 دولار للفرد! بعدها بقليل، كنت مع 
فريق »الجزيرة« مبطوحين على رمال الصحراء، ويضع جندي مرعوب فوهة بندقيته 
على رأسي، لأننا وصلنا إلى المنطقة إثر علمية تفجير للمقاومة العراقية. وكان من 
الممكن أن نكون ضحايا منطقة عمليات. في المقابل، وفي سورية، هل حقق الجيش 
ر »داعش« مدنيا أميركيا وصل 

ّ
السوري في جرائم وقعت في منطقة العمليات؟ أم وف

إليه، ذكرا أو أنثى؟ هل يمكن تحميل السوريين والعرب والمسلمين مسؤولية جرائم 
جيش بشار الأسد وتنظيم داعش؟ وهل في بلادنا صحافة تجرؤ على الحديث عن 

الجيش وأجهزة الأمن بغير المديح والنشيد؟ 
أو  في الأسبوع نفسه، أصــدرت محكمة الاستئناف حكما برفض منح شركة »إن 
المالكة  السيادية في قضيةٍ رفعتها ضدها شركة ميتا  الحصانة  أس« الإسرائيلية 
»فيسبوك« و»واتساب«، فالذي أنتج برمجيات التجسّس إسرائيلي والذين استخدموها 
عرب، لكن من يدافع عن الضحايا العرب هم الأميركان، شركة وقضاء وإعلاما. وأول 
من أمس، أعلن »فيسبوك« عن تفكيك ثلاث شبكات قرصنة تابعة للمخابرات الجوية 
السورية تستهدف ناشطين وإعلاميين وإغاثيين وجيشا حرّا. تبث المخابرات الجوية 
قراصنتها لملاحقة السوريين في الفضاء الافتراضي، في الوقت الذي يستبيح فيه 
النظام  ما شــاء، وعجز  الــبــلاد، ويقصف من شــاء متى  الإسرائيلي سماء  الطيران 
عن تأمين ضرورات الحياة للسوري، حتى الموالي له. المشكلة كبيرة مع أميركا في 
ق الطيران الأميركي 

ّ
سياستها الخارجية المنحازة لإسرائيل، وللطغاة في آن. فلو حل

فوق قصر بشار بعد مجزرة الكيماوي في 2013 لسقط النظام، ولما نشأ »داعش« 
ولا صارت مجزرة الباغوز، ولو فعلها أوباما وقتها لقلت بملء الفم، شكرا أميركا. 

عبد الحكيم حيدر

لثروت الخرباوي خروجاتٌ محسوبة، أو مزعومة، في كل مصيبةٍ تحدُث على أرض 
الواقع أو في خياله أو في معمله التاريخي الكيمائي المليء بالأكاسيد، كثاني أوكسيد 
البنزين  وصــبّ  التعليق  مــن  نصيب  للخرباوي،  مصيبة  ولكل  والــكــربــون.  المنغنيز 
والسولار والقار المولوتوف قدر ما يستطيع على أي حدثٍ كان، وذلك ابتداء من كرة 
القدم ومحمد أبو تريكة حتى أسراب النمل التي نخرت عصاة النبي سليمان، وأن 
من غير المستبعد أن تكون أسراب النمل التي فعلت ذلك بالنبي سليمان، كتحريض 

وخطة محكمة من »إخوان اليمن«، في فجر التاريخ.
 كي ينافس ماركيز، فهو 

ً
يمتلك الرجل خيالا خصبا، وقد أضاع على نفسه فرصة

مثلا يرى من سنوات أن »الإخــوان« هم من اغتال السيدة الراحلة المطربة، أسمهان، 
وكأنهم كانوا أصلا من جبل الدروز، وبينهم وبين عائلة أسمهان »تار بايت«، أو كانوا 
يجهزون مثلا فتاة من فتياتهم لأخذ مكانتها في دنيا الطرب. دائما يكون خصمه 
هم »الإخوان«، حتى وإن كان ذلك هو لاعب كرة قدم يشهد له الجميع بالخلق والأدب 
داخـــل المــلاعــب وخــارجــهــا وابـــن أنـــاس بسطاء يعملون »بــالــطــوب«، فــي قــريــة فقيرة 
ببولاق الدكرور، وليس له أحد سافر إلى جزر البهاما، ولا له أخوال كان لهم زعامة 
في »الإخوان«، مثل محمد أبو تريكة، وكأن الرجل يعادي أي اعتدالٍ في أي شخص 

 وحدها العلاج.
ّ

له صلاح في الدنيا، وهذه تستحق
عند الرجل ما زال أبو العلا ماضي وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهما »إخوان«، على 
أنــه كــان لكل منهما حــزب بخلفية إسلامية، وأنــا نفسي أعطيت صوتي  الرغم من 
لعبد المنعم أبو الفتوح قبل الإعــادة، وإن كنت ندمت بعد ذلك في 30/ 6، فهل مثلا 
»الإخوان« في الأوتار والألحان، كي يقتلوا أسمهان، وهل كنا نحن لا نرى وأبو  كان لـ

الفتوح يخرج متقدّما حزبه في 30/ 6؟
بــأي شكل وبــأي  يتبع هواجسه فقط،  رأيــنــاه، ولكن فقط  أبــدا لا يفكر بما  الــرجــل 
حصى، 

ُ
أسلوب وبأي طريقة. ومن هواجس الخرباوي الليلية أيضا، والتي لا تعدّ ولا ت

أن »هناك تنظيما سرّياً للإخوان في تونس«، وأن السيدة زينب الغزالي أخبرته في 
»ساعة صفا« أن »الإخوان« قاموا بتخطيط »19 اغتيالا« للرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر، ولا أعرف لماذا توقف »الإخوان« عند الرقم 19 ولم يكملوا »العشرين« بالمرّة.
ومن مزحاته العالية أيضا أن »الإخوان« أنفقوا نصف مليار دولار لاستهداف الروح 
المعنوية المصرية. أما ما يشير إلى أن الخرباوي يلبس »طاقية الإخفاء، ويتجوّل حتى 
في  أروقة السجون والزنازين« فهو قد أعلن أن خيرت الشاطر وحسن مالك »ضربوا 
بعض في السجن«. وبالطبع، لم يقل عدد الغرز التي لحقت بوجهي الخصمين، وأن 
الدكتورة هالة زايد، شفاها الله وأخرجها من محنتها غانمة سالمة، جابت للإخوان 
»هسهس«، وأن دعاء عبد الفتاح السيسي لمصر في مواجهة كورونا أصاب »الإخوان« 
ة 

ّ
بآلام كثيرة. أما مربط الفرس في كل ما »تهجّس«، به وألفه وتخيله ليلا، فهو القش

التي قصمت ظهر البعير في معلومات الخرباوي ومصادرها له، فقد ذكر »بعضمة 
ــم لعصام الأمــيــر، 

ّ
لــســانــه«، فــي الــيــوم الــســابــع فــي 20 فــبــرايــر/ شــبــاط 2019 أنــه ســل

تأملت  ماسبيرو«.  في  إخواني  »ألفي  لـ قائمة  حينه،  في  والتلفزيون  الإذاعــة  رئيس 
كلام الرجل واندهشت، فكيف لشخصٍ واحدٍ يعمل بالمحاماة ليل نهار ويسافر مع 
السلطة إلى روسيا الاتحادية، ويشتري من هناك »زنطا سيبيريا«، وكان الغرض من 
الزيارة تغيير مصادر السلاح ساعتها، ثم يعود ويرقد في استديوهات الفضائيات 
المصرية ليل نهار، كيف لرجلٍ يقوم بذلك كله، وفي الوقت نفسه، يقوم بمهمة جهازي 
مخابرات وأكثر، بأن يبحث في خلفيات »44 ألف موظف في ماسبيرو«، ويدرسهم 
وينقب عن نياتهم الأيديولوجية والفكرية، حتى يجهز لعصام الأمير كشفا بألفي 

إخواني في ماسبيرو؟ بالطبع، هذا جهد وطني خطير. 

محمد أحمد بنيّس

ح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد 
ّ

دخل الملف الليبي منعطفا جديدا بعد ترش
الأول  ديسمبر/كانون   24 في  تنظيمها  المقرّر  الرئاسية،  للانتخابات  حفتر  خليفة 
المقبل، في خطوة تحمل أكثر من دلالة، أبرزها احتمال إعادة إنتاج نظام العقيد معمر 
القذافي، بما ينبئ بخلط مزيد من الأوراق، في ظل عجز الفرقاء عن توسيع قاعدة 

التوافق على مقتضيات بناء الدولة الليبية الجديدة.
الغرب  مــدن  فــي  واســعــة، سيما  باحتجاجاتٍ  الإســـلام وحفتر  ــح سيف 

ّ
تــرش قوبل 

الليبي التي تعتبر الحاضنة الشعبية والسياسية لثورة 17 فبراير التي أطاحت حكم 
القذافي بعد أكثر من أربعة عقود قضاها على رأس السلطة. وبقدر ما تهدّد هذه 
الذي  ل  التحوُّ الواجهة  إلى  الليبي إلى مربع الصفر، تعيد  الاحتجاجات بعودة الملف 
طرأ على ميزان القوى بعد انتكاسة ثورات الربيع العربي، واستعادةِ الأنظمة السابقة 
النظر إلى   على السلطة في مصر والجزائر والسودان. ومن هنا، يصعب 

َ
السيطرة

ح سيف الإسلام نجل القذافي خارج كونه محاولة لتأسيس الجماهيرية الثانية، 
ّ

ترش
اختيارُ سيف  الــقــذافــي. ولا يخلو  للعقيد معمر  السياسي  الإرث  إحــيــاء  مــن خــلال 
حه من دلالــة، على اعتبار أنها أحد معاقل نظام 

ّ
الإســلام مدينة سبها لتقديم ترش

والــده، وهو ما يُعدُّ خطوة نحو إعــادة صياغة معادلة الصراع السياسي في ليبيا. 
العسكرية  أخفقت حملته  أن  فبعد  ح خليفة حفتر، 

ّ
ترش يندرج  ذاتــه،  السياق  وفــي 

الاقــتــراع،  عبْر صناديق  السلطة  إلــى  للوصول  يسعى  طرابلس،  على  السيطرة  في 
للعسكريين  السماح  بشأن  الرئاسية  الانتخابات  قــانــون  عليه  نــصّ  مما  مستفيدا 
ح للرئاسة، شرط ›‹التوقف عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر‹‹. 

ّ
بالترش

بالنسبة لحفتر، وبالأخص فيما يتعلق  القذافي تحدّيا كبيرا  ل ترشح نجل 
ّ
ويشك

يقدّم  لم  حفتر  أن  السابق. صحيحٌ  النظام  بقايا  داخــل  التحالفات  تشكيل  بــإعــادة 
نفسه يوما وريثا لنظام القذافي، لكن محاربته التشكيلات الإسلامية المسلحة جعلت 
استعادة  ى 

ّ
تتوخ التي  المــضــادّة  الــثــورات  محور  يندرج ضمن  السياسي  مشروعه 

السلطة وإعادة الأوضاع في المنطقة إلى ما قبل 2011. هذا إضافة إلى أن جزءا كبيرا 
من قاعدة قواته وقيادتها تتألف من التشكيلات الأمنية والعسكرية لنظام القذافي. 
ح سيف الإســلام، بما يمثله من ›‹شرعية‹‹ في نظر أنصار 

ّ
وهو ما يعني أن ترش

والده، قد يُحدِث شرخا في صفوف معسكر حفتر، وهو ما يتخوّف منه هذا الأخير 
في ظل الدعم الإقليمي والدولي الذي قد يحظى به نجل القذافي.

ح الاثنين الصعوبات التي تجابه التحوّل الديموقراطي 
ّ

من ناحية أخرى، يطرح ترش
في سياقات سياسية وثقافية مختلفة، ذلك أن نجاح تجارب كثيرة في هذا الصدد 
تحفظ  السابقة، ضمن صفقةٍ  الأنظمة  في  المعتدلة  الأجنحة  استيعاب  على  ارتكز 
الحد الأدنى من مصالح هذه الأنظمة، مقابل تحقيق المصالحة الوطنية وبناء نظام 
إنجاز  أمــام  بنيويا  عائقا  والطائفية  والمذهبية  القبلية  البنية  ل 

ّ
وتشك ديموقراطي. 

نموذجا صارخا  الليبية  الحالة  وتمثل  تكاليف كبيرة.  ديموقراطي من دون  تحول 
ر المكون القبلي في الاجتماع السياسي الليبي، ما يجعل جزءا 

ّ
لذلك، بالنظر إلى تجذ

 بالتحالفات القبلية. وعلى الرغم من انصرام عشر 
ً
كبيرا من معادلة الصراع محكومة

بالولاء  تدين  وعشائر  وقبائل  مناطق  تــزال  لا  القذافي  نظام  على سقوط  ســنــوات 
 متوقعٍ 

ٍّ
المــكــون فــي أي حــل ــح نجله يعكس وزن هــذا 

ّ
تــرش أن  لــه ولعائلته، مــا يعني 

للأزمة الليبية. ولذلك، ليس استمرار الاستقطاب الحاد بين غرب ليبيا وشرقها إلا 
تحصيل حاصل أمام عجز الفرقاء عن تجاوز سطوة القبائل ونفوذها باعتبارها 

الرقم الأصعب في معادلة الصراع.

شكراً أميركا؟ مواسم الخرباوي وهواجسه 
الليلية

ليبيا... خطوةٌ نحو الجماهيرية 
الثانية
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نبيل البكيري

والسياسية  الدبلوماسية  الأزمــة  ذروة  في 
اللبناني، وهي  الله  السعودية وحــزب  بين 
ــــام  ــر الإعـ ــ لــيــســت ولــــيــــدة تـــصـــريـــحـــات وزيــ
الــلــبــنــانــي، جـــورج قــرداحــي فــحــســب، وإنــمــا 
أزمة عميقة لتراكمات عدة، كان في ذروتها 
ــيـــة، بـــرئـــاســـة  ــنـــانـ ــبـ ــلـ تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـ
نجيب ميقاتي، والتي يهيمن عليها حزب 
ــرانـــي عــلــى شــواطــئ شــرق  الــلــه، الـــــذراع الإيـ

المتوسط. 
في ذروة هذه الأزمة، يطير وزير الخارجية 
الإمـــارتـــيـــة، عــبــدالــلــه بــن زايــــد، إلـــى دمــشــق، 
ــأول مــســؤول خليجي يــــزور دمــشــق منذ  كــ
ر تحول حقيقي في الأزمة 

ّ
سنوات، في مؤش

إعــادة تأهيل نظام  السورية تحديدا، وهو 
دمشق، والدفع به مجدّدا إلى جامعة الدول 
التام بالنفوذ الإيراني  العربية، والاعتراف 
المــمــتــد عــلــى الـــهـــال الــخــصــيــب، مـــن بــغــداد 
مرورا بدمشق وبيروت وصولا إلى جنوب 

الجزيرة العربية صنعاء.
ر 

ّ
وعلى ضوء هذه الزيارة التي مثلما تؤش

إلى أزمة سعودية إماراتية، غير معلنة، فهي 
ر، في الوقت نفسه، إلى وجــود حزمة 

ّ
مؤش

تــفــاهــمــات مسبقة بــين أبـــو ظــبــي وطــهــران، 
الــزيــارة الإماراتية لدمشق،  ت في هــذه 

ّ
تجل

القوات  إنسحاب  لها  الأبـــرز  التجلي  ولكن 
يوم  اليمن  فــي  الــغــربــي  بالساحل  المــرابــطــة 
11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي 
كانت تسيطر عليه قوات يمنية متعدّدة من 
ألوية العمالقة السلفية والمقاومة التهامية، 
وكلها قواتٌ مموّلة ومدعومة إماراتيا، عدا 
تتخذ  التي  لطارق صالح  تابعة  ألوية  عن 
من مدينة المخا التعْزية مقرّا لها، فبعد يوم 
من زيــارة مبعوث الأمــم المتحدة، السويدي 
ــا، صــــــدرت أوامـــــر  ــخــ هـــانـــز غــــرودنــــبــــرغ، المــ
الــقــوات المرابطة  إلــى  غير معروفة المــصــدر، 
ــال مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة وفــــــي كـــيـــلـــو 16  ــمــ شــ
الحديدة  مطار  ومــشــارف  الصالح  ومدينة 
فأحدث  مقدمات،  أي  دون  مــن  بالانسحاب 
هــذا الانــســحــاب ارتــبــاكــا كبيراً فــي أوســاط 
مـــواطـــنـــي تــلــك المـــنـــاطـــق وبــــين كــتــائــب تلك 
القوات المنسحبة وفصائلها كلها، ما أوجد 
فراغا كبير تمكّنت قوات الحوثي من ملئه 
خال ساعات بدون أي مقاومة تذكر، وسط 

ذهول الجميع هناك.
ــذاهــــب  ــيــــات مــ ــلــ ــحــ ــرات وتــ ــيــ ــســ ــفــ ــت تــ ــ ــبـ ــ ذهـ

ماجد عزام

زار القيادي السابق في حركة فتح، المفصول 
دحــان،  أبوظبي، محمد  فــي  والمقيم  منها، 
لــدعــوة رسمية،  ــام، مــوســكــو، تلبية  أيــ قــبــل 
حــيــث اســتــقــبــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافــروف ومسؤولون روس آخــرون. وأصدر 
تـــيـــار دحـــــان )يـــصـــف نــفــســه بــالإصــاحــي 
الزيارة  عن  مقتضباً  بياناً  فتح(  في حركة 
الكوفية  المعلن عنها سابقا، لكن قناة  غير 
التابعة له والناطقة باسمه نشرت تفاصيل 
ــارة، والـــحـــوار مع  ــزيـ إضــافــيــة عــن أجــنــدة الـ
المــســؤولــين الــــروس، وذكـــرت أنــه تــركّــز على 
الحزبية  المصالحة  أساسية،  ملفات  ثاثة 
في  الوطنية  والمصالحة  فتح،  داخــل حركة 
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــمــلــيــة الــتــســويــة 
والمفاوضات مع إسرائيل من أجل التوصل 

إلى سام نهائي في فلسطين.
مبدئياً، بدت الزيارة كأنها ردّ على الأنباء 
عن تحجيم الإمارات محمد دحان، ووضع 
قــيــود عــلــى حــركــتــه وأنــشــطــتــه الــســيــاســيــة. 
ل 

ّ
بــأن دحـــان يمث بــأس بالتذكير  وهــنــا لا 

الــنــســخــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن رمـــــوز الـــثـــورة 
ــادّة والــفــلــول الــجــدد الـــعـــرب، كــمــا هو  المـــضـ
الفتاح السيسي فــي مصر،  الــحــال مــع عبد 
ــد  ــار الأسـ وخــلــيــفــة حــفــتــر فـــي لــيــبــيــا، وبـــشـ
فــــي ســــوريــــة، وهــــــذا مـــزيـــج فـــريـــد وســلــبــي 
مـــن الــقــدامــى والـــجـــدد، وبــالــتــالــي صعوبة 
مرحلياً حتى  أقله  عنه،  الإمـــارات  استغناء 
ــا ومــــراجــــعــــة ســيــاســاتــهــا  ــهــ ــدارتــ ــتــ ــع اســ ــ مـ
ارتـــدّت  الــتــي  تدخاتها  وتقليل  الإقليمية، 

سلباً عليها، كما على المنطقة بشكل عام.
الــزاويــة تحديداً، يظهر الاستقبال  من هــذه 
الـــروســـي الــحــمــيــم لــدحــان عــمــق الــعــاقــات 
الأدوار  تبادل  وحتى  السياسات  وتنسيق 
بين موسكو وأبوظبي. كما بدا لافتاً توقيت 
ــارة بــعــد اســتــقــبــال الــرئــيــس الـــروســـي  ــزيــ الــ
ــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي  بــوتــين رئــيــس الــ
الفلسطيني  الــرئــيــس  ــارة  ــ زيـ بــيــنــت، وقــبــل 
مــحــمــود عــبــاس إلـــى مــوســكــو، المـــقـــرّرة في 
ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــر/ تـــشـ ــبـ ــمـ ــوفـ ــر نـ ــهـ ــة شـ ــايـ ــهـ نـ
الـــجـــاري، وبــعــد اســتــقــبــال وفــــود فصائلية 
ــغـــرض واضــــح،  خــــال الــفــتــرة الــســابــقــة. والـ
أو محوريته  إظهار مركزية محمد دحــان 
فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــمــاً أن وزيـــر 
ــيــــة ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف اســتــقــبــلــه  الــــخــــارجــ

شــتــى فــي تفسير مــا جـــرى، لــكــن أشـــد هــذه 
التحليات مسرحية كانت التحليات التي 
ذهبت إلى الحديث عن أن ما جرى لم يكن 
ســـوى تنفيذ لــبــنــود اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم 
ــوقـــع بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وجــمــاعــة  المـ
الـــحـــوثـــي فـــي 13 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2018، والــتــي لــم يــطــبــق مــنــهــا شـــيء طــوال 

الفترة الماضية. 
والمضحك فعا في هذا التحليل أن القوات 
المــشــتــركــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا ســيــاســيــا طـــارق 
صالح كانت طوال الفترة الماضية تتحدّث 
ــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم،  عــــن ضـــــــرورة إلــــغــــاء اتــ
وإفــســاح المــجــال أمــام هــذه الــقــوات لتحرير 
الـــحـــديـــدة، عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا، أو هـــذا 
الـــطـــرف تـــحـــديـــدا، لــيــس طـــرفـــا فـــي تــوقــيــع 
الاتـــفـــاق، ولــيــس معترفا بــالــشــرعــيــة أصــا 
الــتــي وقــعــتــه، والـــذي لــم يطبق مــنــه حــرفــا، 
ــلـــى انــــســــحــــابــــاتٍ مـــتـــبـــادلـــة عــلــى  ونــــــصّ عـ
مــســافــة خــمــســة كــيــلــو مــن كــل طـــرف، وتــرك 
ــــراف أمــمــي  مــســاحــة مــنــزوعــة الــســاح وإشـ
الميناء  إدارة  النار وعلى  على وقف إطــاق 
ومواردها. ولكن أيا من بنود ذلك الاتفاق 
لم تطبق، فظل حبرا على ورق، وخصوصا 
مــن جــمــاعــة الــحــوثــي الــتــي رفــضــتــه تماما، 
عــلــى الــرغــم مــن تــوقــيــعــهــا عــلــيــه، وبــرعــايــة 

وإشراف دولي حينها. 
ــوء هـــذا  ــ ــلـــى ضــ ــوم، عـ ولــــكــــن المـــســـتـــجـــد الـــــيـــ
الانسحاب المفاجئ، هو ذهاب بعضهم إلى 
تبرير الانسحاب بحجة اتفاق استوكهولم، 
فــيــمــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة نــفــســهــا نــفــت علمها 
اليمنية  الحكومة  وكذلك  الإنسحاب،  بهذا 
ز فــكــرة أن 

ّ
الــشــرعــيــة أيــضــا. وهــــذا كــلــه يــعــز

الانــســحــاب فــعــا حصيلة تــفــاهــمــات تــمّــت، 
وأن ما يطفو على سطح المشهد من دمشق 
إلــــى الــســاحــل الــغــربــي لــيــس ســــوى نــتــائــج 

لهذه الصفقة.
بمعنى آخــر، ما يجري ليس ســوى ترجمة 
الانسحابات.  هــذه  على  لتفاهمات  حرفية 
ومـــا يــؤكــد وجـــود هـــذه الصفقة أن الــقــوات 
تــــــدر بـــذلـــك  ــم  ــ لـ ــا  ــ ــهـ ــ ــلـــى الأرض ذاتـ ــتــــي عـ الــ
ــــدور أوامـــــر الانـــســـحـــاب الــتــي  إلا لــحــظــة صـ
أربــكــتــهــا، ودفــعــت بعضا مــن قـــيـــادات هــذه 
ر 

ٌّ
الــوحــدات إلــى رفــض الانسحاب، ما اضط

لــتــهــديــدهــم بــضــربــهــم بــالــطــيــران، فـــي حــال 
أصــــــرّوا عــلــى هــــذا. ويــضــعــنــا مـــا جــــرى في 
الساحل الغربي في صورة تلك التفاهمات 
غير المعلنة التي لن تتوقف هنا، فجزء كبير 

ــا لا يـــحـــدث مــــع مــعــظــم  ـــو مــ شــخــصــيــاً، وهــ
الوفود الفصائلية الأخرى التي تلتقي عادة 
نائب وزير الخارجية المبعوث إلى المنطقة 
اللقاء  بــوغــدانــوف، والــذي حضر  ميخائيل 
مـــع دحـــــان بــصــحــبــة دبــلــومــاســيــين روس 
آخرين، في محاولة واضحة لإعطاء أهمية 

للضيف والزيارة والنقاش بشكل عام.
مــن حــيــث الــشــكــل، كـــان لافــتــاً أيــضــاً دخــول 
الفتحاوية  المصالحة  ي 

ّ
خط على  موسكو 

انزعاج  أو  قلق  أي  دون  من  والفلسطينية 
والتي  الملفات،  لتلك  المحتكرة  القاهرة  من 
كــونــهــا  فــــعــــل،  ردّ  أي  إبــــــــداء  تــســتــطــيــع  لا 
الحاجة  أمــس  أمــام موسكو، وفــي  ضعيفة 
تفهم  وربــمــا  واقــتــصــاديــاً،  إلــيــهــا سياسياً 
الــروســيــة دعــائــيــة وشكلية،  الــتــحــرّكــات  أن 
الفلسطينية  المــلــفــات  جــوهــر  تــامــس  ولا 
أو مــضــمــونــهــا. وقــــد حـــــاول تـــيـــار دحـــان 
ــتــــخــــدام لـــغـــة وطـــنـــيـــة صـــافـــيـــة، وحــتــى  اســ
تطهيرية وقدسية تجاه الملفات المطروحة، 
ــاء زهـــد مــســؤولــهــم  وصــــولًا حــتــى إلـــى ادّعـــ
الــذي بلغ 60 عــامــا، وبــات غير طــامــع بأي 
منصب أو دور، لا داخل حركة فتح ولا في 
الــســلــطــة، وإنــمــا يبحث فــقــط عــن الإصـــاح 
الــحــركــي، وتــوحــيــد الــصــفــوف مــن منظور 

فتحاوي صرف. 
المصالحة  تــجــاه  نفسها  المــقــاربــة  واتــبــعــت 
ــــرح مــــواقــــف تــوافــقــيــة،  الـــوطـــنـــيـــة لــجــهــة طـ
جـــــاءت أقـــــرب إلــــى وجـــهـــة نــظــر المــعــارضــة 
وبقية الفصائل، لجهة عدم واقعية تجاوز 
ــــاد الإســـــامـــــي،  ــهـ ــ ــــجـ حــــركــــتــــي حــــمــــاس والـ
ــــرورة تــطــبــيــق الــتــفــاهــمــات والــوثــائــق  وضــ
الرئيس  عزلة  لتأكيد  في محاولةٍ  الموقعة، 
ــيــــام  ــقــ مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، وعــــــجــــــزه عــــــن الــ
بــــالــــدور الـــوطـــنـــي الـــتـــاريـــخـــي والــطــلــيــعــي 
والــجــامــع لــحــركــة فــتــح. واســتــخــدمــت لغة 
وتضمّنت  التسوية،  عملية  تجاه  مماثلة 
طــــرح مـــواقـــف الـــحـــد الأدنـــــى الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــتــضــمــنــة الــتــمــسّــك بــالــحــل الــــعــــادل وفــق 
الدولية، وضــرورة إجبار  قــرارات الشرعية 
إسرائيل على الالتزام بها واستحالة طلب 
الـــدعـــم الـــدولـــي لـــلـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات، 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــصــــف  تــــوحــــيــــد  دون  مـــــن 
تيار  سعى  العموم،  في   .. ووطنياً.  حركياً 
دحــان إلــى الإيــحــاء بــأنــه إطــار فلسطيني 
، ويــســعــى إلــى 

ً
 وطــنــيــة

ً
ــى لــغــة

ّ
شــرعــي يــتــبــن

رصّ الــصــفــوف حــزبــيــاً ووطــنــيــاً مـــن دون 

ــذه الــتــفــاهــمــات الإيـــرانـــيـــة الإمــاراتــيــة  مـــن هـ
قـــد يــطــبــق عــلــى الأرض الــيــمــنــيــة ربــمــا في 
مقبل الإيــام، خصوصا أن الإمــارات لا تزال 
فــي تمويل هذه  الطولى  الــيــد  هــي صاحبة 
الوحدات المقاتلة غير النظامية التي فشلت 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة فـــي  دمــجــهــا، فـــي إطـــار 
خاضعة  وظلت  اليمنية،  الرسمية  الــقــوات 
لأجــنــدات المــمــوّل الإمــاراتــي، على الــرغــم من 
ــقــــوات الـــتـــي يــفــتــرض أنــهــا  وطــنــيــة هــــذه الــ

تابعة مباشرة لوزارة الدفاع اليمنية.
الــحــاصــل الــيــوم أن هــذا الانــســحــاب، والــذي 
أدّى إلــــى تـــراجـــع  قــــوات الــعــمــالــقــة وقــــوات 
الألوية التهامية ما يقارب 80 كيلو مترا من 
مشارف مدينة الحديدة إلى أطراف مديرية 
الخوخة، يكشف حقيقة هذه القوات وحقيقة 
المهمة والوظيفة التي يؤدّيها طارق صالح، 
والـــذي ظــهــر، هــو الآخـــر، مرتبكا وضعيفا، 
وبـــا قــــرار فــعــلــي عــلــى هـــذه الـــقـــوات أيــضــا، 
عدا عن غياب الرؤية والهدف من وجودهم 
هناك، وهي قواتٌ يفترض للتحرير، وليس 
الــوحــدات السكنية  للبقاء فــي المــخــا وبــنــاء 
وتــشــكــيــل مــجــلــس ســيــاســي لــتــمــثــيــلــهــا في 
أي مفاوضات قادمة، كما كشف ذلك طارق 
الذي  المبعوث الأممي،  لقائه مع  صالح في 
الــحــوثــي بقصف  جــمــاعــة  أيــضــا  استقبلته 
مــديــنــة المـــخـــأ بــثــاثــة صــــواريــــخ بــالــســتــيــة، 

تزامنا مع وجوده فيها.
ليس من أهداف السيناريو المقبل مواجهة 
اعــة مــحــاربــة إيــران 

ّ
جماعة الــحــوثــي، أو فــز

فــي الــيــمــن الــتــي انــكــشــفــت، بــقــدر مــا يذهب 
ــوع تــعــلــنــه  ــ ــــوضـ هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو إلــــــى مـ
الإمــــارات دائــمــا، وفــي كــل وســائــل إعامها 
والممولة منها، تصفية أي وجود لأي طرفٍ 
كـــان لــه عــاقــة بــثــورة 11 فــبــرايــر والــربــيــع 
نشاهد  قد  السبب،  ولهذا  عموما.  العربي 
الــقــوات مثا  الدفع بهذه  المقبلة  الأيــام  في 
الوطني في تعز،  الجيش  الــصــدام مع  إلــى 
حاليا.  السيناريو  هــذا  أستبعد  كنت  وإن 
له  التمهيد  يتم  ما  هو  ح 

ّ
المرش السيناريو 

فــي إعــامــهــم بــالــحــديــث عــن تــعــزيــز جبهة 
مواجهة  بحجّة  المحافظ  وإســقــاط  شــبــوة، 
قــــــــوات الــــحــــوثــــي فـــــي مــــديــــريــــتــــي بـــيـــحـــان 
ــرا، بــيــد  ــ ــيـ ــ وعـــســـيـــان الـــلـــتـــين ســـقـــطـــتـــا، أخـ
جــمــاعــة الــحــوثــي. يــظــهــر هـــذا الــســيــنــاريــو 
المموّل  الإعــام  ناشطو  يكتبه  ما  في  بقوة 
التي  المهمة  مع  ينسجم  ما  وهــو  إماراتيا، 
ــن أجـــلـــهـــا الإمــــــــــارات، وأعــلــنــتــهــا  جــــــاءت مــ

أجــنــدة فــئــويــة مــن أجــل اســتــعــادة الحقوق 
ــا مــوســكــو فــتــعــرف أن لا  الــفــلــســطــيــنــيــة. أمــ
فرصة لتعويم دحــان وإعــادتــه إلــى حركة 
فتح في ظل رفض قاطع من الرئيس عباس 
وقـــيـــادات وازنــــة أخــــرى فــي الــحــركــة، وعــدم 
امــتــاك دحــان وتــيــاره حــضــورا أو شعبية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، خــصــوصــا مـــع اتــهــام 
موجّه إليه بالتحالف مع حركة حماس ضد 

»فتح« في غزة. 
وتعي موسكو أيضاً أن لا فرصة في الأفق 
لمــصــالــحــة وطــنــيــة، ولا دور فــيــهــا لــدحــان 
المقيم في أبوظبي بأي حال، والملف حصراً 
 وشبه مغلق 

ً
بيد القاهرة، وهو مجمّد أصا

بعد قرار الرئيس عباس إلغاء الانتخابات 
نيسان  إبــريــل/  فــي  والتشريعية  الرئاسية 
المــــــاضــــــي، الـــــــــذي أعـــــــــاد الــــــحــــــوار وعـــمـــلـــيـــة 
الــصــفــر، ومــا  إلـــى نقطة  المــصــالــحــة برمتها 
سمعنا عنه أخيراً بخصوص إعادة تحريك 
الملف حراك خادع ووهمي، ولا يهدف سوى 
ــرة فــــي تــثــبــيــت  ــاهـ ــقـ ــــى تــســهــيــل جـــهـــود الـ إلـ
ــار فـــي قـــطـــاع غــزة  ــفـــجـ الــتــهــدئــة ومـــنـــع الانـ

والضفة الغربية على حد سواء.
إلــى ما سبق كله، لا فرصة عملياً  وإضافة 
لاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة وفــــــق حــل 
الدولتين إثر تجاهل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة الملف، وإزاحته عن جدول الأعمال، 
ــبــــول أمــيــركــا  ــلـــه فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور، وقــ أقـ
وأوروبـــــــا والمــجــتــمــع الـــدولـــي هــــذا المـــوقـــف، 
بــحــجــة الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــحــكــومــة 
ــع عـــــــودة رئـــيـــس  ــنــ ــة، ومــ ــ ـ

ّ
ــــش ــهـ ــ الــــولــــيــــدة والـ

)ترامب  نتنياهو  بنيامين  السابق  الـــوزراء 
الإسرائيلي( إلى السلطة. وترفض تل أبيب 
 ،

ً
وتفصيا جملة  الروسية  الوساطة  كذلك 

وكانت قد تجاهلت دعوات سابقة إلى عقد 
مستوى  عــلــى  فلسطيني  إســرائــيــلــي  لــقــاء 
ــرة لم  ــيــ الــقــمــة فـــي مـــوســـكـــو، عــلــمــاً أن الأخــ
تــفــتــح المـــلـــف أو تــنــاقــشــه جـــدّيـــاً فـــي أثــنــاء 
زيــارة نفتالي بينت. وفــي هــذا الــصــدد، بدا 
لافــتــاً، وغــيــر مــفــاجــئ، إعـــان الــنــاطــق باسم 
تشرين  نوفمبر/   10 الأميركية،  الخارجية 
الثاني، أن حل الدولتين ليس على الأجندة 
حــالــيــاً، بينما يــجــري الــعــمــل عــلــى خــطــوات 
لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــضـــفـــة وقــــطــــاع غــــزة، 
ــل إيـــجـــاد  ــ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة عـــلـــى أمـ
.
ً
ظروف تسمح  بإعادة فتح الملف مستقبا

ــرّة، وهـــي مــحــاربــة الــجــمــاعــات  ــ أكــثــر مـــن مـ
اليمني  التجمع  حــزب  وتقصد  الإرهــابــيــة، 
ذوي  باعتبارهم  فقط،  ه  وحلفاء للإصاح 
عاقة بالربيع العربي، فيما لا وجود لأي 
لمواجهة جماعة  معلنة  لــلإمــارات  أجــنــدات 
ــا عــلــى  الـــحـــوثـــي. وهـــــذا مــــا يــنــعــكــس أيـــضـ
خطاب مسمّى المجلس الانتقالي الجنوبي 
ــــذي يــضــخــم خــطــر حــــزب الإصـــــاح على  الـ
ــتــــي لــــم تــدخــل  ــة الـــحـــوثـــي الــ ــاعـ ــمـ خـــطـــر جـ
كما  عسكريا،  معه  حقيقية  مــواجــهــة  بــأي 
دخــــل فـــي مـــواجـــهـــات مــســلــحــة مـــع الـــقـــوات 
التي  الشرعية  اليمنية  للحكومة  التابعة 
اليمني  للتجمّع  تــابــعــة  بــأنــهــا  يتهمونها 

للإصاح، »إخوان اليمن« كما يسمّونهم.

لا يــمــكــن طــبــعــاً تــجــاهــل الــبــعــد الإمـــاراتـــي 
ــــى مـــوســـكـــو مــع  لــــزيــــارة مــحــمــد دحــــــان إلـ
ــة فــتــح  ــركــ ــــي حــ إصــــــــرار مــــســــؤولــــين كـــثـــر فـ
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى أن دحــــان 
ــارجـــــيـــــاً بـــصـــفـــتـــه مــــســــؤولا  ــنــــشــــط خـــ لا يــ
الحكومة  فــي  كــمــوظــف  وإنــمــا  فلسطينيا، 
الإمــاراتــيــة ومــبــعــوثــا إقــلــيــمــيــا لــهــا. وبــنــاء 
عــلــيــه، يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن شــكــل الــزيــارة 
يستفيد  فلسطينيان  دعــائــيــان  وإطـــارهـــا 
منهما الــطــرفــان الــروســي والــدحــانــي. أما 
فــإمــاراتــيــان بامتياز،  المــضــمــون والــجــوهــر 
فــي ضــوء مــا تحقق بعدها، كما رأيــنــا في 
زيــارة وزيــر الخارجية الإمــاراتــي عبد الله 
إلــى دمشق ضمن تساوق صريح  بن زايــد 
مع السياسة الروسية الساعية إلى تعويم 

.. أين السعودية من هذا كله؟ هل كانت على 
عــاقــة بــمــوضــوع الإنــســحــاب مـــن الــســاحــل 
الغربي؟ وفي حال أنها على غير علم بذلك، 
وهذا ربما مستبعد، ما الذي يمكنها عمله؟ 
خــصــوصــا أن مــســألــة أمـــن الــبــحــر الأحــمــر، 
الرئيسية، مسألة سعودية، حيث  بالدرجة 
الماضي،  العام  من  مبكرة  فترة  منذ  سعت، 
ــــدول المطلة  إلـــى تــأســيــس مــســمّــى رابـــطـــة الـ
على البحر الأحمر، وعقدت أول لقاء لها في 
الرياض، في 6 يناير/ كانون الثاني 2020. 
الحديدة  مــن  الانسحاب  هــذا  أن  مما يعني 
قد يكون بغير علمها. وعلى افتراض ذلك، 
ما الذي يمكنها فعله في ظل هذا التضارب 
فــي الأجـــنـــدات الــــذي انــعــكــس ســلــبــا  بشكل 
المملكة سياسيا وعسكريا،  أداء  على  كبير 
وأظــهــرهــا فــي مــوقــف المــنــهــزم عسكريا في 

حرب اليمن.
ختاما، ربما فاجأ الجميع انسحاب القوات 
المتابع  لكن  الغربي،  الساحل  من  المشتركة 
ــقــــوات وأدائــــهــــا وكــيــفــيــة إنــشــائــهــا  لـــهـــذه الــ
والهدف منها يدرك جيدا أن هذا المآل الذي 
ألـــت إلــيــه الأحـــــداث مــســار طــبــيــعــي، لــقــواتٍ 
قـــرار وطــنــي، وليست ضمن مؤسّسات  بــا 
مساعدتها  تستلم  وأنها  الرسمية،  الــدولــة 

العسكرية من خارج الحدود. 
وبالتالي، من يدفع لها هو صاحب قرارها 
مـــدى سيستفيد  إلـــى أي  الــحــقــيــقــي. ولــكــن 
الــيــمــنــيــون مـــن هــــذا المــشــهــد؟ وكــيــف يمكن 
لــهــم اســتــعــادة قــرارهــم الــوطــنــي المختطف؟ 
بــدون سيادتك على قـــرارك الوطني أنــت لا 
تملك ســيــادة عــلــى نــفــســك، وســتــظــل تابعا 
ذلــيــا لــلــمــمــوّل وأجــنــداتــه، مــا ســهّــل المهمة 
عــلــى ســمــاســرة الــســيــاســة الــجــدد فــي إبـــرام 
ــدة، وعـــلـــى حــســاب  تــفــاهــمــات وصـــفـــقـــات عـــ
كل شــيء، حتى على حساب كرامتهم التي 

يفتقدونها. 
الــشــيء الإيــجــابــي الــوحــيــد لــلــذي يــجــري أن 
يــعــرف اليمنيون ويــعــوا جــيــدا عــدوّهــم من 
صــديــقــهــم، ويـــعـــرفـــوا جـــيـــدا أنـــهـــم مـــن دون 
مجرّد  سيظلون  الوطني  قرارهم  استعادة 
بــيــادق فــي يــد المـــمـــوّل، وأن بــادهــم المليئة 
بـــالـــخـــيـــرات والمـــــقـــــدّرات لا يــنــقــصــهــا ســوى 
نحو  والانطاق  الوطني،  قرارهم  استعادة 
الــدولــة اليمنية  الــكــرامــة واســتــعــادة  معركة 
والـــكـــرامـــة الــيــمــنــيــة المــســتــلــبــة مـــن الــحــلــفــاء 

والأعداء في الداخل، على حدّ سواء.
)كاتب يمني في إسطنبول(

نظام بشار الأسد ونظامه وإعادة الإعمار، 
 
ّ
الانطباع وكــأن الاجئين وتــرويــج  وعــودة 

النظر  بغض  انتهت،  قد  السورية  القضية 
ــرار  ــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــــعــــادل وفـــــق قــ عــ
ــار نــفــســه،  مــجــلــس الأمــــن 2254. وفــــي الإطـــ
ــدّام خــلــيــفــة حفتر  ــ ــارة صــ ــ ــع زيــ يــمــكــن وضــ
أن حفتر  انطاقاً من دبي، علماً  لإسرائيل 
في  ومـــوســـكـــو  أبـــوظـــبـــي  أدوات  ــد  أحــ الأب 
لــيــبــيــا، إضـــافـــة إلــــى الــحــديــث عـــن تنسيق 
ــــي  ــــروسـ وتــــمــــويــــل إمـــــــاراتـــــــي لـــلـــتـــوســـع الـ
ــة »الإرهـــــــاب  ــاربـ فــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــحـــجّـــة مـــحـ
الإســــــامــــــي«، كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي أنــــبــــاء نــشــر 

مرتزقة شركة فاغنر في مالي.
فـــي كـــل الأحــــــوال، نــحــن أمــــام ســعــي روســـي 
الفلسطينية  الورقة  استخدام  إلى  تقليدي 
لــتــبــيــيــض صــفــحــتــهــا ولــتــبــريــر تــدخــاتــهــا 
مراكمة  والمؤذية، وحتى  الضارّة  الإقليمية 
مــزيــد مــن أوراق المــســاومــة بــين أيــديــهــا في 
مواجهة أميركا والغرب. ولا شك أن موسكو 
ــيـــاق، إلــــى تــلــمــيــع دحـــان  تــســعــى، فـــي الـــسـ
ووطنياً،  فتحاوياً  عليه  الشرعية  وإســبــاغ 
الإمــارات،  الوثيقة  خدمة لأهــداف حليفتها 
كما لدعمها الفلول الجدد في العالم العربي 

بشكل عام.
ومــع ذلــك، يمكن التأكيد أن ادّعـــاء موسكو 
ــلــــف الــفــلــســطــيــنــي غــيــر  حــــضــــورهــــا فــــي المــ
صــحــيــح، وإعـــامـــي ودعـــائـــي فــقــط، والأمـــر 
ــنـــي -  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ نــــفــــســــه نــــــــــراه فــــــي المـــــلـــــف الـ
الإســرائــيــلــي فــي ظــل عــاقــتــهــا الــوثــيــقــة مع 
تــل أبــيــب، والــعــاقــة هـــذه أكــثــر مــن تنسيق 
ـــل مــــن تـــحـــالـــف، واعــــتــــبــــارهــــا مــصــالــح  ــ وأقــ
في سياستها  مبدأ  العبرية مسألة  الــدولــة 
الإقليمية، كما كتب حرفياً وزير الخارجية 
سيرغي لافـــروف، فــي مقال لــه فــي صحيفة 
ــــي 15 أكـــتـــوبـــر/  ــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت، فـ ــديــ يــ
تشرين الأول، بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة 
ومن  البلدين.  بين  الدبلوماسية   العاقات 
نافل القول الإشارة إلى أن الشرعية ينالها 
إمــاراتــيــاً ولا روســيــاً،  دحـــان فلسطينياً لا 
وعــلــى هـــذا الأمـــر عــامــات اســتــفــهــام كثيرة 
في ظل انخراطه الأمني العملي، لا النظري، 
في السياسات الإماراتية الإقليمية الدموية 
والمــدمــرة مــن اليمن شــرقــاً إلــى ليبيا غرباً، 
ومن تركيا وأذربيجان شمالًا إلى الصومال 

جنوباً.
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

إعادة التموضع من دمشق حتى الساحل الغربي
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